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قامالفجرففي.موتهرؤيابنفسهرأىالنخابالرسولعبدحتئ

كانالتيالدكةعلىوجلسالجازلمبةأشعلفزعاً،نومهمن

رجليهبينرأسهوضع.الخوصعستهركنفيعليهاينام

ركعتيوصلىوتونسأفقامالأولىالفجربخيوطوأحسق،الوقتبعض

التيعصحا.عنبحثانتهىوحين،الفرضبركعتيأتبعهماالسئة

علىبهاينقرالتيالجلدوقطعة،البططةالصغيرةوطبلتهعليهايتوكأ

للىيدءرفعيومكلوكعادته،وراءهالبابوأغلقخرج.الطبلة

أنتم،مؤمنينقومدارعليكمالسلابم:بالسلامجاهرأجبهته

المرصوصةالمقابربينسارثم.لاحقونبكمونحنالسابقون

أهلهاعلىالفاتحةقارئاًمقبرةكلأمامقوففأ،القصيرةبشواهدها

ياوادياالزبأهلمنتكوناليومفكر:.ساكنيهماأسنماهذاكرأ

ولاعئللا،تدريلاوأنتهنامرثطويلةسنوات،الرسولعبد

كاتزعقأنتفعلهماكل،يحزنوثولاصحبةولاأهللا،تعل

حيثهنا،للىفهربت،منكالناستشاءمتحتئالنوحيالغراب

مصيبة،حدثتلذاالأعنكيسألأحدلاشيء،كلسئدالصمت

عذتكفتأخذ،لحظةأئةفييوقظونك،اليكيجيئونساعتها،

فيأتي،مكانكلفيالخبىتنسروالبلاد،القرىتجوب،وترحل

زمن،ياه،صمتفيمقابركللىأنتوترجعالفقيد،لوداعالجميع

غريب.

جرأ،رجليهيجروهوالبلدللىائخهاليوميئمرورهمنانتهىئا

طريقةوبأفيالبلد؟أهليخبركيف،رجفةكانتالقلبوفي

لمالذيهوسيصدقونه؟انهمام،بالجنونيصفونههليخبرمم؟

للأالتربمنيخرجكانما،الفائتالزمنفي.قطحياتهفييكذب

يخرحسوفاليوماحد،موتخبرسنماعيعنيظهورءوكان،لسبب

احدايخبرلنسينعاء،بمنالعارفالوحيدهوواليوم،الأخيرةللمرة

تعنيهوهي،واضحةفالرؤيارآ.،ئمايقينعلىهو،منامهفيرآهبما

الآنوأصبح.يذوقهال!مطباخ:نفسهوحدثغيرء،دونهو

الحواريفبانتطلعتقدالشمسوكانت11وسط

يخرجونالفلأحونوبدأ،الصبحببخارالمنذاةالضيقةالطينئة

بجلبابهطويلأواقفاًرأوءحين،الغيطلنالىطريقهمفيبالبهائم

منطرءكان.رقبتهتغطيالتيولحيتهالمنكوشالأبيضوشعرهالمقالع

لاواقفاًوكانالبلد،أهلموتخبرينتظرونالجميعووقفمهيبا،

.يدهفيالطبلةوضعفقد،ترذدهحالةتدمولميبدأ.أينمنيعرف

ينقروبدأ،أصابعهبينالجلدةوأمسك،ذراعهفيعصاهوشبك

نقراتأربعثئم،واحدةبنقرةتبدأوالتييعرفونها،التيالمئزةنقرته

ومبحوحأ،ضعيفاصوتهوبدا.تمتمتتبم..تمهكذا:متتالية

دثهآنلالبلد،أملياوحدء،دثهالبقاءصاخيا:عاليأالآنوأصبح

يعلمالحاضر،اليوميموتالنخابالرسولعبد،راجعوناليهوائا

حولهالتفوافقد،توفعوكما.مكروهفيلكميمثيأحدولا،الغائب

يتوئف،لملكئهمجنونا،وحسبوءوتفرقوا،ضحكواثئمالأمر،أؤل

ويمسونحولهيلتفونالعيالوبدأبيتأ،بيتأكفهاالبلدبيوتعلىمر

أوقفهماوكثيرأأهولالمجنون:اليهويشيرونيصفقون،خلفه

لكئهاعنكالشزئعد؟الرسولعبدعثميالكماليسألوء:الناس

أحدأيرىلاوكأئهزاعقأطبلتهعلىيضربفقط،يجيبكانما

فيأحدأأنوقكرعائدأ،فاستدارجولتهمنانتهىحتئ،أمامه

ييحثواأنعليهموأن،بهيقومكانبماللقياميصلحلاكدبهالبلد

سيدفنونه؟أين،قبلمنفيهايفكرلممشكلةوواجهته.الأنمنذ

وليستغريبوهوتربها،لهاعائلةوكلالبلد،عائلاتتملكهاالترب

ائةعلىسيتصرفون،راسهوهزللغرباءعتربتوجدولا،عائلةله

وأسندهالعسنةبابفغ،يسكنحيثالمقابرالىالآنوصل.حال

فيوالجلدةالطبلةل!،صغيرةحفرةحفرالبابوأمامبحجر،

حتئيد.بكصعليهاودثردمها،الحفرةفيووضعهاقديمةخرقة

واستند،أمامهرجليهوفردالعسنةبابعلىجلس،بالأرضتساوت

كانتوأمامهواتتظر.،عصاهوضعوبجانبه،البوصلحائطبظهرء

القاهرقالنهاو.منتصفشمسفيلامعةالقبور،شواهدترتفع
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